
كتـــاب “الثقافـــة محنـــة لذيـــذة” لخميـــس
الخياطي: مسيرة مثقف تونسي

, سبتمبر  | كتبه ضياء البوسالمي

إن أدب الســيرة الذاتيــة مهــم للاطلاع علــى حيــاة الكــاتب والاســتفادة مــن التجــارب الــتي عاشهــا لمــدة
سـنوات، وكتـاب الناقـد والكـاتب التـونسي خميـس الخيـاطي “الثقافـة محنـة لذيـذة” الصـادر عـن دار
يــات الــتي إن دققنــا وتمعنــا فيهــا نجــدها تحــاور ــا لمجموعــة مــن الذكر نقــوش عربيــة يمثــل استرجاعً

وتساءل حاضرنا.

يس ية القصور إلى عاصمة الأنوار بار من قر

يـات طفـولته في الشمـال الغـربي وتحديـدًا في يعـود خميـس الخيـاطي سـنوات إلى الـوراء ليسترجـع ذكر
يـة القصـور أيـن زاول تعليمـه الابتـدائي ليتجـه بعـد ذلـك إلى مدينـة الكـاف، هـذا الانتقـال كـان تحـت قر
ظروف قاسية ميزت تلك الفترة من حياته وأضفت على طفولته بعدًا آخر ينقله الكاتب بعد عدة
سـنوات ويسـتنتج أنهـا سـنوات المحنـة علـى المسـتوى المـادي لمـا عـانته أسرتـه لتـوفر لـه مـا يسـتحقه مـن
مــال، لقــد أصر كــاتب “الــدنيا هبــال” علــى وصــف هــذه المرحلــة مــن حيــاته بمــا فيهــا مــن فقــر وبــرد
يمًـا لمـن ضحـوا مـن أجلـه ومـن ساعـدوه علـى بلـوغ يـات تكر وحكايـات، كأنـه أراد أن يخلـد هـذه الذكر

هدفه ولتكون مسيرته حافزًا “لكل من طل من وراء البلايك”.

تستفز كتابة خميس الخياطي القارئ وتجبره على المقارنة بين الماضي والحاضر وهي مقارنة بين جيل
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ناضـل وتحـدى الصـعوبات وجيـل آخـر استسـلم وابتعـد عـن الثقافـة وظـل يعـاني مـن محنـة الجهـل،
تؤ تجربة الناقد خميس الخياطي لحقبة مهمة من تاريخ البلاد التونسية؛ شباب ثائر منفتح على
الآخر المختلف وطامح إلى التغيير، لكنها تنقل لنا أيضًا ما يعانيه المثقف من السلطة كالمنع والتضييق
على الحريات كذلك المحسوبية والظلم إذ يذكر الكاتب أنه وقع رفض مطلبه للالتحاق بإذاعة تونس
 الدوليـة بتعلـة أن صـوته غـير إذاعـي ليُقْبَـلَ بعـد ذلـك في إذاعـة فرنسـا الثقافيـة ويبقـى فيهـا لمـدة

سنة.

يــة للمثقــف التــونسي مثــل هــذه الحادثــة وغيرهــا تعمــد الخيــاطي أن يظهــر مــن خلالهــا الوضعيــة المزر
الذي يعاني من التهميش وقمع السلطة والمحسوبية وهو ما يجعل الثقافة في بلدان العالم الثالث
محنــة ولكنهــا “محنــة لذيــذة”، فالخيــاطي قبــل أن يســافر ســنة  إلى بــاريس حمــل معــه ثلاثــة
يـــامون و”رسالـــة في فقـــدان الأمـــل” كتـــب: “مجتمـــع الفرجـــة” لغـــي ديبـــور، “أغـــاني مالـــدورو” للوتر
لكيركغارد، لقد كان الكاتب متيقنًا أن المطالعة مهمة وضرورية في حياة الفرد إذ لا شيء يضاهي متعة

الغوص في أعماق كتاب “ألم يقولوا أنه خير جليس!”.

رحلة مع السينما

يشير الخياطي إلى أهمية السينما وأثرها على الفرد والمجتمع ويذكرنا بالفترة التي خلالها كانت نوادي
السينما من أهم الأماكن التي تكون النخب من خلال الندوات والنقاشات التي تهتم بكل جوانب
الحياة الثقافية، إن قيمة كتاب “الثقافة محنة لذيذة” الذي يمثل “شذرات من سيرة ذاتية” يتحول
ــان وفي مختلــف المقــاطع إلى كتــاب يتقصى أســباب تراجــع الاهتمــام بالثقافــة مــن في كثــير مــن الأحي

السلطة وتهميش قطاع السينما خاصة (من  قاعة إلى  قاعة فقط).

خميس الخياطي الذي يعتبر أن علاقته بالسينما هي علاقة حياة وأمل كانت رحلته مليئة بالتجارب،
فالـــدكتور في علـــم اجتمـــاع الســـينما قـــضى حيـــاته بين قاعـــات الســـينما في القـــاهرة والتـــدريس في
الجامعات الفرنسية وغيرها من الذكريات التي تتالى لتكون صورًا مسترسلة تنقل القارئ من تجربة

إلى أخرى ولذكره في كل مرة أن المثقف يعيش محنة أبدية ولكنها محنة لذيذة.
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